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Al_arabi Al_machrefi  and history of the Morocco the 13th century AH / 19 AD 

 الملخص بالعربية: 

 القرن  خلال والمغرب الجزائر بين الثقافي التواصلللل  خلق في الهجرة دور  المقال هذا يبرز

 هو ووفاة  اسللللللللتقرارا مغربي ونشلللللللل ة  مول ا جزائري  عالم الصللللللللورة هذه جسلللللللل   حيث م19/ه13

 الجزائري  الغرب في اشلللللللللللل  رت التي المشللللللللللللار  أسللللللللللللرة إلى ينتمي الذي( م1895ت) المشللللللللللللرفي العربي

 خلال من والجهلللاديللل  والثقلللافيللل  العلميللل  وأدوارهلللا الاجتملللاعيللل  بمكلللاا  لللا العثملللاني العهللل  خلال

 للجزائر  الفرنسللللل ي الاحتلال أثناء إليه هجرت ا بع  المغرب إلى الأسلللللرة أدوار لتمت  أبناءها  جهود

ا الأدوار هلللذه وتظهر زا تلللفليفللله كلللااللل  اللللذي المشللللللللللللللرفي العربي مع جليللل   تلللار   جواالللب من لكثير حي 

 .والمغرب الجزائر بين الثقافي التواص  صورة يعكس ما وهو الفترة  هذه خلال الأقص ى المغرب

 :المفتاحي   لكلماتا

 .الثقافي التواص  -الأقص ى المغرب -المشرفي العربي  -الهجرة

Abstract : 

This article specifies an image of cultural communication between Algeria and 

Morocco in 19 century because of the immigration of scholars, despite there are 

many Algerian scholars who emigrated to Morocco in that time we concentrated 
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on the case of The AARBI EL-MECHERFI, who emigrated with their family to 

Morocco after the French conquest of Algeria. 

In Fes where he settled, EL-Mecherfi participated in the cultural life according to 

their scriptures and their works in several subjects such as: (History, letter, 

religious,...) had the same time this works it is very important sources of the history 

of Morocco In 19 centuries. 

Key words: immigration, Morocco, EL-Mecherfi, cultural Communication. 

 مقدمة:

التقارب وتجسي   دورا مهما فيإن  الهجرة كظاهرة اجتماعي  بين البل ان والأقطار  تلعب 

اقتصاديا (  أين تعم  على  -ثقافيا -اجتماعيا -العلاقات بين ا على جميع الأصع ة ) سياسيا

تجسي  هذه العلاقات فئات اجتماعي  مختلف  كالتجار والعلماء والرحال  و ال بلوماسيين وحتى 

اربي هي العلاقات الجزائر   العام  من الناس  ولع   من بين أهم العلاقات في الفضاء المغ

ن  هي القرن 1المغربي  ن هو الش ن الثقافي  وعلى فترة زمني  معي  ا سنركز على جااب معي    وإن كن 

م التي عاش في ا العربي المشرفي  فإن  لهذه العلاقات امت اد تار خي سابق لهذه الفترة  19ه/13

 ين إلى المغرب الأقص ى بنيَّ  التحصي  إذ برجوعنا للعه  العثماني اج  هجرة الطلب  الجزائر 

العلمي في جامع القرو ين  من م من يعود ومن م من يبقي هناك ويعتلي مناصب الت ريس والإفتاء 

  واظرا لتوفر جو علمي في المغرب الأقص ى أين اج  جامع القرو ين  ووفرة الكتب  2والقضاء

فق  هاجر الكثير من العلماء واستحسنوا بالإضاف  إلى تق ير سلاطين المغرب للعلم والعلماء  

البقاء هناك بصف  ن ائي  في كنف هؤلاء السلاطين واستقرارهم في المغرب ساع هم على تنشيط 

 .3الحياة الثقافي  هناك بفض  إسهامات م الثقافي 

بع  الاحتلال الفرنس ي للجزائر عر  المغرب موجات من الهجرات الجزائر   من السنوات الأولى 

حتلال  وهو ما التمسه في تلك الرسائ  التي كان يبعث ب ا حاكم تطوان إلى السلطان المغربي للا 

  ومن الم ن 4يخبره في ا بتواف  الجزائر ين على المغرب (1859 -1822عبد الرحمان بن هشام)

المغربي  الأكثر استقطابا للمهاجر ن هي م ين  وج ة  فاس  تازة  تطوان  الرباط  سلا. حيث 

  ولكي لا نغوص أكثر في 5ا  غالبي  المهاجر ين من تلمسان ومعسكر مستغاام والجزائركا
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تفاصي  الهجرة وابتع  عن موضوعنا  فإن هجرة الأسرة المشرفي  التي ينتسب إلي ا مترجمنا هي 

جزء من هجرات الجزائر ين إلى المغرب الأقص ى  وهناك عاش العربي المشرفي في كنف العلو ين  

را على أوضاع بل ه  مستشعرا الااتماء إلى المغرب الأقص ى  مهتما بالت ليف ومتفاعلا مع  متحس 

القضايا التي عاصرها المغرب بقلمه ولسااه. إن  هذا الاهتمام من العربي المشرفي بقضايا المغرب 

الأقص ى وشؤواه وت و ن ا في مؤلفاته جع  من هذه الأخيرة مص را مهما من المصادر المحلي  

 تعلق  بتار   المغرب التي لا يمكن الاستغناء عن ا في الكتاب  التار خي .الم

نسعى من خلال هذا المقال إلى معرف  دوافع الت ليف عن  المشرفي وطبيع  مؤلفاته  بالإضاف  

إلى معرف  الجوااب التي تطرق إلي ا ضمن هذه المؤلفات  لنقف على قيم  ا المص ر   وأهمي  ا 

ك إلى أي م ى شكل  كتاباته صورة من صور التواص  الثقافي بين الجزائر التار خي   وا ر 

 والمغرب.

 ترجمة العربي المشرفي

ينتسب العربي المشرفي إلى إح ى أشهر الأسر العلمي  في الجزائر  وهي أسرة المشار  نسب  إلى 

هم مشر  بن عب  الرحمان  والمتوطن  ب رض غريس ااحي  معسكر  حيث اضطلع  هذ ه ج  

الأسرة بالع ي  من الأدوار كالتعليم وتقل  مناصب الافتاء والقضاء والجهاد  سواء أثناء العه  

 .6العثماني أو بع  الاحتلال الفرنس ي للجزائر وهجرة الأسرة إلى المغرب الأقص ى

 هو العربي بن علي بن عب  القادر المشرفي بناء على ما قي  ه في كثير من مؤلفاته  كاا  ولادته مع

م عن 1895هل/1313م  وهذا ااطلاقا من تار   وفاته عام 1805م وب اي  سن  1804ن اي  عام 

. ول  العربي المشرفي في قر   الكرط بإقليم الراش ي )معسكر( وفي ا اخذ 7عمر يناهز التسعين

يحص  العلوم  لم يبق المشرفي في معسكر فقط  ب  ااتق  إلى مستغاام وبقي ب ا إلى غاي  عام 

دا إلى وهران التي مكث ب ا ما بين 1824ه/1240 -م1824ه/1240م  أين ااتق  مج  

ه  5. اذا اعتبراا أن العربي المشرفي ق  ب أ في طلب العلم وعمره 8م1830ه/1246
 
سنوات فإا

ى به الى  20يكون ق  قض ى  سن  في تحصيله  ولاشك أن  تنقله بين هذه الحواضر العلمي  أد 

 ن العلماء والمشاي   الأمر الذي ساهم في تنوع معارفه.الاحتكاك بع د كبير م

أثناء الاحتلال الفرنس ي للجزائر شارك العربي المشرفي في مقاوم  الأمير عب  القادر  وبع  استيلاء 

الفرنسيين على م ين  معسكر هاجر إلى المغرب رفق  أسرته واستقر هناك  وبالرغم من هذا 
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ا الز ارة الثااي  1849ز ارته للحج فكاا  الز ارة الأولى عام فق  زار الجزائر مرتين في إطار  م  أم 

 .9م1877فكاا  عام 

 مؤلفات العربي المشرفي

ترك العربي المشرفي تراثا علميا متنوعا شم  الع ي  من المجالات كالتار   والأدب والأنساب 

والتراجم والردود...الخ  واظرا للتكو ن العلمي الذي تلقاه والذي ساهم في صق  شخصيته  اج  

ه كان  الإعلامصاحب 
 
كما أن  اشتغال العربي المشرفي في  ،10صاح  علم ومحاضرةيقول عنه أا

 .11اس بنسخ الكتب ساع ه على كثرة المطالع  الأمر الذي دفعه إلى الت ليفف

من خلال اطلاعنا على بعض مؤلفات المشرفي المحقق   وكذلك بعض المراجع التي تح ث  عن 

 ااتاجه العلمي قمنا برص ها في الج ول التالي:

 اسم المؤلف طبيعة المؤلف

الأربعين من القرن الثالث العشر طرس الأخبار بما جرى آخر /1 تار  

للمسلمين مع الكفار في عتو الأمير عب  القادر وأه  دائرته 

 الفجار.

 ذخيرة الأواخر والأول فيما ينتظم من أخبار ال ول./2

 تار   ال ول  العلو  ./3

 الآيات والحوادث./4

 تقايي  على شمائ  المصطفى. /1 سيرة

 تار   علماء فاس. /1 تراجم

   الجفون فيمن بعه  الله يوفون.إثم /2

 النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مناقب. /3

 الرسال  في أه  البصبور الحثال . /1 اوازل 

 ورقات في رواج السك  بالز ادة. /2

 ت ليف في الأتاي. /3

 حاشي  على شرح المكودي. /1 أدب

ان في شرح قصي ة ابن الواان. /2  فتح المن 
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 السلطان الحسن الأول. ديوان في م ح /3

 ياقوت  النسب الوهاج . /1 أنساب

د على ابي راس الناصري. /2  ت ليف في الر 

 ال رة الوهاج  في نسب صن اج . /3

 أقوال المطاعين في الطعن والطواعين. /1 طب

 الحسام المشرفي لقطع لسان  الساب الجعرفي. /1 ردود

 الحسام المشرفي للمهاجر المقتفي. /2

 قيي  في ذم أه  فاس.ت /3

ون. /4 د على العلام  جن  ر المكنون في الر   ال  

 عجيب الذاهب والجائي في فضيح  الغالي اللجائي. /5

 ازه  الماش ي في قبائح العياش ي المستغاامي. /6

 درأ الشقاوة عن السادات درقاوة. /7

 رحل  إلى اواحي فاس. /1 رحلات

 الرحل  السوسي . /2

 المغرب. رحل  إلى شمال /3

 الرحل  العر ض  في أداء الفر ض . /4

 12الرحل  الجزائر  . /5

 

 م.19ه/13كتابات العربي المشرفي وتاريخ مغرب القرن 

 الكتابات التاريخية /1

أخذ التار   اصيبا وافرا من كتابات العربي المشرفي فلا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من اشارات 

بتار   المغرب أو الجزائر أو التار   العام  وهذا بحكم معايشته لكثير تار خي  سواء تلك المرتبط  

إن أخبار الأوائل يشير العربي إلى أهمي  التار   في قوله " من الأح اث وبحكم اطلاعه وثقافته.

ام به ومعرفة أجناس القبائل من أهّم ما يُعتنى به ويُدّخر...، 
َ
ق
ُ
كما يعتبره من العلوم التي ب ا ت

 .13الحجج"
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لق  أخبر أبو القاسم سع  الله أن  العربي المشرفي من المهتمين بالتار   وله حاس  تار خي  كبيرة  

م مناهج البحث  وعاش في بيئ  متطورة لأاتج أعمالا تار خي  ذات قيم  في آرائ ا 
 
ولو تعل

ه درس دراس  مبعثرة وكان معتم ا على افسه وعلى حاسته التار خي 
 .14وتحاليلها  لكن 

نا التمس محاول  العربي المشرفي 
 
من جه  أخرى فيما يتعلق بطبيع  كتابته لتار   المغرب  فإا

ن  لعبارات التبجي  والتمجي   سواء  ِّ
ب إلى البلاط العلوي من خلال كتاباته المتضم  التقر 

ادهم رغب  منه في اي  حظوة أكبر  وتحسين مستوى  للسلاطين العلو ين أو كبار وزرائ م وقو 

 عيشته الذي ت هور بع  هجرته للمغرب  حيث يقول عن أوضاعه في إح ى الأبيات الشعر  :م

لللللللللللوْم ا أه  ثروة في القوم   ولنا ش اا عاليا في الس   وكن 

 لنللللللللللللا أصلللللللللول وعللللللقللللللللار   ولللللللنا جملللللللللللال زاالللللللله وقللار

 15والوقللللللللللارا   وتركنللللللا الحللللللائط والجللللللللللللل اراوهجراا العقار 

في مخطوط الآيات والحوادث الذي سن تي على ذكره يذكر العربي المشرفي وضعه المتردي ويشكو 

يت ومسّتك حيث يقول"... حاله للسلطان المغربي
ّ
وأمّا حالنا  ا مولانا لو بلغك على وجهه لرق

ن  مؤلفه وكم  كابد من شدا د الدهر وكثرة العيال مع شدّة العسرة رأفة ورحمة في جا

  لق  أراد من خلال هذا استعطا  الملك لقضاء حاجته  وفيما يلي اماذج 16..."وضعف الحال

من مؤلفات العربي المشرفي تبرز في ا علاقته بالبلاط العلوي من جه  وجوااب من تار   المغرب 

 الأقص ى من جه  أخرى. 

توج  نسختان من وم عرار النجد والغيطان المعد لاستنشاق الوالي وأنفاس السلطان: مشم -

ا النسخ  الثااي  فهي 2848هذا المخطوط النسخ  الأولى في المكتب  الز  ااي  تح  رقم:    أم 

. ذكر العربي المشرفي في هذا المخطوط 12082موجودة بالخزاا  الملكي  في الرباط تح  رقم: 

دة  1893 -1873السلطان الحسن الأول)أخبارا عن  كاته لإخماد بعض القبائ  المتمر  ( وعن تحر 

ث عن بيع  عب  الرحمان بن هشام بالإضاف  إلى ذكر حرب تطوان عام   .17م(1860)كما تح  

توج  نسخ  واح ة من هذا المخطوط أشار إلي ا أبو أقوال المطاعين في الطعن والطواعين:  -

  وهي النسخ  التي حقق  في 18موجودة بالخزاا  الحسني  2054  رقم: القاسم سع  الله تحم
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اطار أطروح  دكتوراه بالمغرب  حيث يع ُّ هذا المص ر من المصادر المهم  في التار   الاجتماعي  

 م.19إذ يؤرخ لع د من الطواعين التي أصاب  المغرب خلال القرن 

لبسمل  يحيلنا مباشرة إلى المضمون إذ بع  ابت اء العربي المشرفي مؤلفه بالاستعاذة وا

ونستغفرك من ذنوب ارتكبناها فجرّت إلينا الطعن والطاعون، ومن أجلها ارتفعت يقول"...

    19..."البركة في الأعمار والأمطار والأسعار
 
ذكر العربي المشرفي ع دا من الطواعين التي حل

وداا   ومراكش  والرباط  م  حيث ااتشر في تار 1798ه/1213بالمغرب ابت اء من طاعون 

رجلا. بالإضاف  إلى طاعون  52وفاس  وعن ع د الوفيات يشير أاه خلال يوم واح  توفي 

م الذي ح   بوج ة وجب  بني زااسن  واظرا لكثرة الوفيات ذكر العربي المشرفي 1851ه/1267

  بالمغرب هو طاعون 
 
ه من أشهر الطواعين التي حل

 
أن  ع دهم لا يحص ى. غير أا

. لم 20شخص على ح  قول العربي المشرفي 300م  إذ في م ين  فاس وح ها توفي 1855ه/1271

 120يقتصر ااتشار هذا الطاعون على م ين  فاس  ب  تع اه إلى م ين  سلا التي توفي في ا 

ا ال ار البيضاء فق   70شخص  و م ين  تطوان التي بلغ ع د الوفيات في ا يوميا  وفاة  أم 

 
 
 .21ن اخسرت ثمن سكا

صُ لنا الأعراض التي  ِّ
 
هذا ولم يكتف المشرفي بذكر الطواعين وسنوات وقوعها  ب  اج ه يُشخ

ه الخلق  وثق  اللسان  بالإضاف  إلى احمرار العينين   تظهر على الشخص المصاب كتشو 

 .22والتقيؤ  وبرودة الأعضاء التي تؤدي للموت

: يوج  هذا المخطوط على مستوى المكتب  الوطني  الجزائر   بالحام  تح  الآ ات والحوادث -

كتاب في ذكر أخبار وقعت بالمغرب   لكن ليس ب ذا العنوان  وإاما تح  عنوان" 3013رقم 

" وهو العنوان الذي وضعه له ااسخ المخطوط الذي لم اتعر   على ه13 الأقص ى في القرن 

ته  لق  أشار ال كتور عب  ال حق شر  بحكم اطلاعه على تراث العربي المشرفي أن  المخطوط هو  

لهما ورود اسم هذا المخطوط في مؤلفه "  ذخيرة  هو افسه الآيات والحوادث لاعتبار ن اثنين أو 

"  وثااي ا هو ورود عبارة الآيات في ع د من صفحات المخطوط  فبع  قراءتنا  الأواخر والأول 

تين  كما وردت عبارة الآ اتوردت س  مرات  وعبارة "" آ ةللمخطوط وج اا عبارة " " وردت مر 

تين.آ ات"  " هي الأخرى مر 
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لق  استعرض العربي المشرفي في هذا المخطوط ع دا من الأزمات الكوارث الطبيعي  التي 

اجتاح  المغرب الأقص ى من غلاء في الأسعار  وزحف للجراد  الجوع والوباء  السيول 

أمّا الغلاء فقد وفدت على المغرب ء الأسعار يقول العربي المشرفي"...والفيضااات  فعن غلا

م( ففي تلك السنة وصل المد ثلاثين وقية و كانت ثمان أواق هي 1850ه)1267جيوشه عام 

و بالنسب  لزحف الجراد فق  ذكر المشرفي زحفه على مراكش عام . 23قيمة جيّد القمح..."

م( 1866ه )1283وخرج 'الجراد' عام لأقطار "...م( ليجوب بع ها ع د من ا1865ه)1282

ر أصولها
ّ
  لم يسلم المغرب الأقص ى 24...خروجا عاما في الأقطار أكل الزروع وفروع الشجر وقش

من المجاعات وآثارها ال يموغرافي   ولع   من أشهر هذه المجاعات تلك الذي ذكرها العربي 

ه 1284الغلاء هذه الجوع العظيم آخر سنةوتبع آ ة م( إذ يقول"...1867ه)1284المشرفي عام 

حتى مات به عدد من أهل ريف البحر وأعراب وجدة ومساكن الباد ة التي انحشرت بفاس 

  بالإضاف  25..."وكذا فقراء حاضرتها حتى كان  موت جميع ما احتوت عليه الدار من العيال

ب عنه  إلى الكوارث السالف  الذكر ذكر العربي المشرفي السي  الذي أتى ع
 
لى م ين  فاس وما ترت

واجتمعت أنهار فاس وفاض سيلها على المد نة فاهلك ذلك السيل العظيم حيث يقول "...

في صفر الخير  16جميع من قاربه وخرّب السدّ الد ار والحوانيت...ووقع ذلك عشية الثلاثاء 

 .26...(1868ه)1285عام 

وط أين اج ه يذكر التفليف التي ألفها في تظهر علاق  المشرفي بالبلاط العلوي في هذا المخط

أني ألقيت تأليفا في الجناب العلي ملوك ال ول  العلو    فق  توجه بكلامه للسلطان قائلا "...

وفي أسلاف سيدنا الطاهرة واحدا بعد واحد، ومدحت الدولة بما  ليق أن تمدح به من شرف 

 .27..."المناق  وعلوّ المناص 

عر   فيه العربي المشرفي ب قاليم المغرب الأقص ى كمراكش  ة: تاريخ الدولة العلوي -

ث عن م ن الإقليم  وسجلماس   ومكناس وفاس  وما في ا من مساج  وأعلام  ز ادة على تح  

الشمالي كالعرائش  وسبت   وتطوان  و وج ة. لق  أشار ال كتور عب  الحق شر  إلى احتمال 

 .28ب السادس من مخطوط الذخيرةكون هذا المؤلف هو افسه ما ورد في البا

بيتا  ذكر في ا العربي  168جاءت هذه الرحل  في شك  أرجوزة تضم رحلة إلى نواحي فاس:  -

المشرفي رحلته إلى القبائ  المغربي  مث : شراك   أولاد جامع  سلاس...  توج  نسخ  من هذه 

 .126/1529الرحل  في الخزاا  العام  بالرباط تح  رقم: 
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 لعلماء والوزراء والحكامتراجم ا /2

وردت في مؤلفات العربي الكثير من التراجم لعلماء ووزراء وحكام عاصرهم وكاا  له علاقات 

معهم  فمن هذه التراجم ما خصص لها المشرفي مؤلفات بعين ا  ومن ا ما ورد في ثنايا مؤلفاته 

 الأخرى  وبالنسب  للأولى يمكننا ذكر:

  لق  أشار ال كتور عب  30الإعلام يقع هذا المؤلف في سفر ن حسب صاحبتاريخ علماء فاس:  -

ف هو افسه الذي أشار إليه العربي المشرفي في 
ًّ
الحق شر  أاه من الممكن أن يكون هذا المؤل

" الذي ذكره دون أي توضيح عن لواء الفكر في فضلاء العصركتابه الذخيرة تح  عنوان " 

استعرض فيه المشرفي تراجم مستفيض  ومتنوع  لعلماء الغاي  من ت ليفه وتار خه ومضمواه  

 .31فاس ومراكش والرباط  وسلا  ومكناس  ووزان

فه العربي المشرفي في م ح وز ر الحرب ووالي فاس إثمد الجفون فيمن بعهد الله  وفون:  -
 
أل

 .32مم  حيث ذكر فيه خصاله واهتمامه برجالات العل1877السي  عب  الله بن أحم  المتوفي عام 

توج  الفتح والتيسير في شرح منظومة غوثية البدر المنير السيد محمد العربي الوزير:  -

  والثااي  5271نسختان من هذا المخطوط  الأولى في الخزاا  الحسني  بالرباط تحم  رقم 

ل الفاس ي  وق  قص  بعمله هذا مبارك  شفاء الوز ر محم  العربي الجامعي من 
 

بخزاا  علا

 .33بيتا77رجوزة ضم   مرضه في أ

تح ث العربي المشرفي في هذا ال يوان عن مكارم د وان في مدح السلطان الحسن الأول:  -

ومحاسن وأخلاق هذا السلطان  وأشاد بسياسته الرشي ة تجاه الملك والرعي  حيث جاء في أوله: 

ي باطن الأمر الحمد لله الذي تجلى في الملوك باسمه القاهر، لينتهر بهم كلّ مختال فخور ف

 الله زرع محبّته في قلوب رعيته وهداهم ...وفي آخره:...والظاهر
ّ
وعلامة تجد ده للد ن أن

 .34...به

ا بالنسب  للتراجم الواردة في ثنايا المؤلفات اج  ما ورد في مخطوط"  الحسام المشرفي لقطع أم 

افات الجعسوس سيئ الظن أكنسوس ي ااتهى "  والذلسان الساب الجعرفي الناطق بخر

أحمد  محمد بنم وقص  به مناقش  المؤرخ 1868ه/1285العربي المشرفي من ت ليفه عام 

في بعض المواضيع من كتابه" الجيش العرمرم  35م(1877-ه1294م/1794-ه1211)أكنسوس 
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  حيث ذكر العربي المشرفي ع دا من زوايا المغرب الأقص ى على غرار زاو   أبي الجع  36الخماس ي

لزاو   الناصر   بتمكروت  وزاو   أحم  الحبيب في سجلماس   وزاو   الطيب بن في مراكش  وا

م ترجم  للعربي الوزاني 37الماحي في وج ة  أين أشاد بالقائمين علي ا وم ح أصحاب ا   كما ق  

ه بسائر الجوارح المعاصر له"... وقد أدركنا القط  الجامع والغوث النافع...كان لله ذاكرا ولربِّّ

ترُ لسانه عن تلاوة القرءان قاعدا أو قائما أو مضطجعاشاكرا، ف
ْ
ه لا  ف ِّ

ّ
برِّ سن   38...مع كِّ

ااطلق المشرفي في هذه الرحل  من مراكش إلى سوس رفق  السلطان محم  الرحلة السوسية:  -

ص في هذه 1873ه/1289بن عب  الرحمان بن هشام عام ) م( رفق  ع د من الفقهاء  وق  خص 

يه لصاحب زاو   تمك ش  أبي العباس احم  بن محم  التمك شتي  وابنه الرحل  بابا  ترجم ف

أبو علي الحسن  كما تميزت هذه الرحل  بذكر تراجم غز رة لأعلام المغرب خلال القرن التاسع 

-1859عشر  فضلا عن أخبار مستفيض  حول فترة حكم محم  بن عب  الرحمان بن هشام)

 .39م(1873

 النوازل الفقهية/3

النوازل الفقهي  تظهر لنا شخصي  العربي المشرفي في صورة الفقيه  أين وقفنا له على في مجال 

 ثلاث قضايا عاصرها بالمغرب أب ى رأيه في ا كغيره من الفقهاء.

و الحكم الشرعي فيمن دخ   بالحما ة القنصلية في المغرببالنسب  للقضي  الأولى فإن ا تتعلق 

اي  القنصلي  في مفهومها البسيط هي منح الممثلين تح  حماي  ال ول الأوروبي   فالحم

ال بلوماسيين والقنصليين الأوروبيين المعتم ين في المغرب من قب  دولهم حماي  لرعاياهم 

الأوروبيين من م  وكذلك المغارب  إن هم رضوا ب ذا المب أ حيث أن  م يقيمون في المغرب لكن م لا 

  خذون جنسيات أوروبي  مختلف   ولا شك أن هذا المب أ يخضعون لقوااين المخزن المغربي  ب  و 

  لق  جاءت هذه الحماي  في فترة عر  فيه 40يتنافى مع سيادة ال ول واابساط سلطان ا وقوااين ا

المغرب تراجعا وضعفا وتغلغلا أوروبيا بسبب كثرة الامتيازات التي منحها لل ول الأوروبي   ففي 

اها " ف رسال  سم 
 
م جاء 1853ه/1270" عام الرسالة في أهل البصبور الحثالةهذا الص د أل

 في ب اي  ا:

الحمد لله وبعد، فقد توّجه سؤال لأهل العلم حفظهم الله بحفظ أهل السنة وحشرنا في 

زمرتهم آمين عن حادثة حدثت في قرننا هذا في حدود السبعين والمائتين والألف، وهي دخول 
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رون عنها بالحما ة القنصلية معتذرين بها  -الله منهأعاذنا  -المسلمين تحت كلمة الكفر ويعبِّّ

افرا لمن  حميهم بإذلال وطي   عن تحصين مالهم من ثقل المغارم، مع أنهم  جعلون حظا و

نفس، فهل  كون المحتمي بالحما ة على هذه الحالة مسلما عاصيا؟ أو خرج عن د نه 

 .41بالكلية؟

الحماي  بالفسق وضعف الإيمان  وااتهي في الأخير  لق  حكم المشرفي على ال اخلين تح  راي 

..."  فهو فاجر مفسّق، ضعيف الإ مان، غوغاء لا  د ن لله بد نإلى أاه كافر حيث يقول " 

ار الحكم على المحميين فهو زند ق ُ حكم و ضيف المشرفي"...
ّ
ه الكف

ّ
وأمّا إن كان المحمي قد ولا

أن لا  جالس أهل الحما ة ولا  صادقهم ولا بقتله ودمه مباح...فواج  على كلِّّ مؤمن 

 . 42"يعاشرهم...

بالمعاملات التجارية في المغرب تتعلق القضي  الثااي  التي أثارت اهتمام العربي المشرفي 

ف عام الأقص ى
 
اها "1886ه/1304  حيث أل "  ورقات في رواج السكة بالزيادةم رسال  سم 

ب  في ا. وقب  الح يث عن أهم  ما جاء في ا نشير إل تِّ
ُ
 ى الظرفي  التار خي  التي ك

رت سلبا على المعاملات اليومي   
 
لات اق ي  أث لق  عر  المغرب الأقص ى خلال هذه الفترة تحو 

ها:  وهذا اتيج  تراكم الع ي  من العوام  لع  اهم 

اح  المغربي  منذ منتصف القرن التاسع عشر. -  اكتساح النقود الأجنبي  للس 

ى بالمغرب إلى شراء الفض  من فرنسا  ضفل  المعادن - النق ي  كالذهب والفض   وهو ما أد 

ى إلى مح ودي  ا. ك  وهوما أد  ِّ
 وإاجلترا وجب  طارق ز ادة على بساط  ضرب الس 

 .43تزو ر الي ود والأوروبيين للنقود وت ر ب ا -

ه له حول ارتفاع أسعار الصر  ِّ
بعد لذا يقول"... جاءت رسال  العربي المشرفي جوابا لسؤال وُج 

رهم المألوف والمعهود لت بذل المجهول في كشف القناع عن الرواج بالزيادة في الدِّّ ..."  أن سُئِّ

  اضطرابا في 
 
هذا الارتفاع في سعر الصر  من حين إلى آخر  وااخفاضه من حين إلى آخر شك

حه العربي المشرفي"...  جلَّ خصومات المعاملات بين الناس  وهو ما وض 
ّ
هذا الوقت دائرة بين إن

أهلها في شأن السكة، فإن الناس  تعاملون بالأجل ويشهدون على غرمائهم عددا من 
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 وقد زاد صرف الرّيال 
ّ

المثاقيل، ثم لا  حلُّ أجل تلك السلعة، أو لا  قض ى الدّ ن إلا

ه  على ال 44..."والبساسيط
 
ه في حال  وقوع هذا الأمر  فإا

 
قاض ي أن لا   يخبراا العربي المشرفي أا

ما 
 
يحكم على المغروم ب داء ما عليه من ال ين وفق صيغ  العق  كما غرض صاحب ال ين  واا

يكون القضاء بما هو معمول به لاشتراك دلال  اللفظ على المثقال  ز ادة على هذا است ل العربي 

دت السكك في البل  فعل قُ بالبيوع  من ا أاه إذا تع  
 
ى البائع أن يقبض المشرفي اصوصا فقهي  تتعل

 .45ما جاء به المشتري 

أين كان للفقهاء رأي الأتاي في المغرب، بخصوص القضي  الثالث  والأخيرة فإن  ا تتعلق بذيوع 

نا لم 
 
 أا

 
ه للعربي المشرفي مؤلف في الأتاي  إلا

 
حوله والعربي المشرفي من ضمن م  وبالرغم من أا

تا اعتم اا على ال راس  الق
يم  التي  تناول  موضوع ذيوع الأتاي في المغرب من اقف عليه ولكن 

تار خي  أع  ها ك  من ال كتور ن عب  الأح  السبتي و عب  الرحمان الخصاص ي   -زاو   أاثروبو

 وهذا لنقف على رأي المشرفي. 

لق  رأى الفقهاء  والعربي المشرفي من بين م في بادئ أمرهم حُرم  هذا الشراب  ففي هذا الص د 

 أبيات شعر   له جاء في ا:اج  

ِّ والخللسلللللللرانِّ 
          تفض ي لجلب الهم 

ً
ة  مضر مضر 

ٌ
 إن  الأتاي لشهوة

 وتؤول لارتكلللللللللللللاب ديْنٍ فلللللللادح          ولمحقِّ مالٍ مع فساد عللنلللللللوانِّ 

 تكلللللونُ الأحللللللللللللللللللزانُ تعمي مكان المرء تفقر بيتلللللللللللللله          والفقر منه 

ِّ تاجللللللللر أتلللللللللللللللى ب لللا          وأتى لمسلم شهوة الشلللللللللللليطانِّ 
ا لكلللللللللل    46تبًّ

لكن  العربي المشرفي ع ل عن موقفه فيما بع  كغيره من فقهاء المغرب واج ه يساير الواقع لذا 

ى صار  قدّمُ للضيف، فهذا الشر اج ه  يقول"...
ّ
اب جرى به العمل اليوم في عُرفِّ القوم حت

ستهزئ به، ولو قام الإنسان بواج  الضيافة، 
ُ
ه أ

ّ
مَ له طعام بدونه يعتقد أن دِّّ

ُ
وربما إن ق

وأطعم جلسائه بكلِّّ لون من ألوان الطعام أنواع الحلاوة ولم  أتهم بشراب التاي لقالوا قصّر 

نا...فسبحان الله م
ّ
 .47"...ن  قول للش يء كن فيكون ويخلق ما لا تعلمون في حق

 الخاتمة
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من خلال ما تم استعراضه حول شخصي  العربي المشرفي وبعض النماذج من مؤلفاته يمكننا 

 أن نستخلص ما يلي: 

أهمي  الهجرة في تمتين العلاقات وخلق التواص  بين الجزائر والمغرب  ولع  اهم  العلاقات بين  -

علاقات الثقافي  حيث تبرز لنا الاجازات بين العلماء وتبادل المؤلفات والمناظرات  البل ين هي ال

 بالإضاف  إلى ال راس  والت ريس في القرو ين حقيق  هذا التواص .

المكاا  العلمي  والاجتماعي  للعربي المشرفي الذي جمع بين الشر  ال يني والشر  الطيني   -

به من سلط  المخزن المغربي  ها عوام  ساع ته على اي  حظوة في البلاط العلوي ومعرف   وتقر 
 
كل

 شؤون المخزن.

الازدواجي  في مؤلفات العربي المشرفي بين الاطلاع والثقاف  التار خي   وبين الت ر   لل ول   -

 والسلطان.

موسوعي  العربي المشرفي ساع ته على الت ليف في مختلف الجوااب وعلى هذا الأساس شمل   -

 اته جوااب سياسي  وثقافي  واجتماعي  وأخرى ديني .مؤلف

القيم  المص ر   لمؤلفات العربي المشرفي جعل  من ا مادة تار خي  هام  جلب  اهتمام الباحثين  -

لتحقيق تراثه المخطوط أو الاعتماد على ما حقق من ا في مختلف ال راسات المتعلق  بمغرب 

 م.19القرن 

 الهواميش:

المغربي  على  -في هذا المقام نشي  باهتمامات الباحثين الجزائر ين والمغارب  من خلال ابراز العلاقات الجزائر    1

جميع مستو ات ا وفي حقب زمني  مختلف  ولق  توج  هذه الاهتمامات بالت ليف الذي تكفل  المن وبي  

الجزائرية  -رة التاريخية المشتركة المغربيةالذاكالسامي  لق ماء المقومين وأعضاء جيش التحر ر تح  عنوان 

 .2017، 1، ط2، ج1ج

 
2, : Les Musulmans Algérienne en France et dans Les pays islamique Jaques Rager-Jean 

publication de la faculté des lettres d' Alger, 1950, p, 31. 
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ص    1998  دار الغرب الإسلامي  بيروت  لبنان  1  ط1  ج: تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سع  الله  3

428 
 م " مساهمة في التاريخ الاجتماعي المغربي"19ه/13الجزائريون في تطوان خلال القرن إدريس بوهليل :   4

 .30  ص 2012  منشورات الشباك  تطوان المغرب  1ط
5  .,p 33 Op,cit:  Jaques Rager-Jean 
 الأسرة المشرفي  أاظر:للاطلاع أكثر حول   6

-925البيوتات والأسر العلمية بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسياس ي) فوز   لزغم: -

 .283 -262  ص -  ص2014-2013(  أطروح  دكتوراه  جامع  وهران  م1830-1519ه/1246

  الع د الثالث والرابع  جل  عصور الج ي ةم  إسهام العائلة المشرفية في الكتابة التاريخية بلبروات بن عتو: -

 .173 -158ص  -  ص2012جامع  وهران 

  مقال ضمن سلسل  هجرة الأسرة المشرفية إلى المغرب الأقص ى في عهد الإحتلال الفرنس يفارس كعوان:  -

 .234 -216ص  -  ص2010أعمال ملتقيات مخبر ال راسات والأبحاث حول الرحل  والهجرة  قسنطين   
  رسال  ماجستير  جامع  ( حياته وآثاره1895العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي ) ت عب  الحق شر :   7

 .57  ص 2007 -2006وهران 
-925البيوتات والأسر العلمية بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسياس ي)فوز   لزغم:   8

 .278  ص 2014-2013هران الجزائر أطروح  دكتوراه  جامع  و  م(،1830-1519ه/124
  دار 1  طأعلام التصوف في الجزائر منذ البدا ات إلى غا ة الحرب العالمية الأولىعب  المنعم القاسمي:   9

 .299  ص 2005الخلي  القاسمي بوسعادة  الجزائر 

 
اس بن ابراهيم السملالي:   10 اب منصور    الإعلام بمن حلّ بمراكش وأغمات من الأعلامالعب  مراجع  عب  الوه 

 .27  ص 1993  المطبع  الملكي  الرباط المغرب  2  ط9ج
 .27ص  نفسه  11
فات العربي المشرفي ااظر:   12

 
 للإطلاع على مؤل

ع د خاص بالذكرى المئو    مجل  الثقاف   مؤلفات المشرفي المعاصر للأمير عبد القادرأبو القاسم سع  الله:  -

 . 96-88  ص ص 1983لقادر  وزارة الثقاف  لوفاة الأمير عب  ا

مجل  متون العلوم جوان  من التراث العلمي المخطوط لأسرة المشارف بمعسكر، تقي ال ين بوكعبر:  -

 .231-229ص -  ص2016  الع د الثالث جامع  سعي ة الاجتماعي 
 .113  ص المرجع السابقعب  الحق شر :   13
  ص 1998  دار الغرب الإسلامي  بيروت  لبنان  1ط، 7تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سع  الله:   14

403. 
 .87  ص المرجع السابقعب  الحق شر :   15
 .13  ص 3013  مخطوط بالمكتب  الوطني  الجزائر    رقم الآ ات والحوادثالعربي المشرفي:   16
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 .119  ص المرجع السابقعب  الحق شر :   17
  ع د خاص بالذكرى مجل  الثقاف مؤلفات المشرفي المعاصر للأمير عبد القادر، ع  الله: أبو القاسم س  18

 .95  ص 1983المئو   لوفاة الأمير عب  القادر  وزارة الثقاف  
  تحقيق الحسن الفرقان  أطروح  دكتوراه  جامع  أقوال المطاعين في الطعن والطواعينالعربي المشرفي:   19

 .214ص  2004-2003المغرب   محم  الخامس الرباط 
 .29  27  24ص  -ص ،المصدر السابقأقوال المطاعين في الطعن والطواعين : العربي المشرفي  20
د.ط  منشورات  تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،محم  الأمين بزاز:   21

 .189-188ص  -  ص1992كلي  الآداب والعلوم الإنسااي  الرباط  المغرب  
 .223  ص أقوال المطاعين في الطعن والطواعين، المصدر السابقالعربي المشرفي:   22
 .5  المص ر السابق  ص الآ ات والحوادثالعربي المشرفي:   23
 .6ص  نفسه  24
 .8 -7ص نفسه   25
 .10 -9ص  نفسه  26
 .13ص نفسه   27
 .119  ص المرجع السابقعب  الحق شر :   28
 .446  ص لمرجع السابق  ا7  جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سع  الله:   29
اس بن إبراهيم السملالي:   30  .27  ص المصدر السابقالعب 
 .132-131ص  -  صالمرجع السابقعب  الحق شر :   31
 .132ص  نفسه  32
 .154 -153 ص -ص نفسه  33
  المطبع  والوراق  الوطني   1  ط1ج فهارس الخزانة الحسنية،محم  سعي  حنيش ي وعب  العالي الم بر:   34

 .189مراكش  المغرب  دت  ص 
  حول حياته أكثر أاظر:  35

تحقيق اتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، عب  القادر بن عب  السلام بن سودة:  -

 .260ص  1997دار الغرب الإسلامي  بيروت  لبنان  1  ط2  حجي  جمحم
 .144  ص المرجع السابقعب  الحق شر :   36
افات الجعسوس سيئ الظن العربي المشرفي:   37 الحسام المشرفي لقطع لسان الساب الجعرفي الناطق بخر

  317  313ص  -ص2011  2010  تحقيق عب  الحق شر   أطروح  دكتوراه  جامع  وهران  أكنسوس

321. 
 .306ص  نفسه  38
 .136 -134ص  -ص : المرجع السابق،عب  الحق شر   39
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  2  ط1880مشكلة الحما ة القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة عب  الوهاب بن منصور:   40

 .5  ص 1985المغرب   المطبع  الملكي   الرباط
 .327  ص 1985  دار الغرب الإسلامي  2  ط1  جالحد ث: مظاهر  قظة المغرب محم  المنوني  41
موقف العربي المشرفي من الحما ة القنصلية من خلال رسالته" الرسالة في أهل عب  الحق شر :   42

 .322  ص 2011الع د الخامس  جامع  تيارت   المجل   الخل واي  البصبور الحثالة "، 
لات" التجارة المغربية في القرن التعمر آفا:   43   دار الأمان  1  ط1912-1830اسع عشر"البنيات والتحوُّ

 .225-222-220ص  -ص  2006الرباط  المغرب 
المعاملات التجارية بالمغرب الأقص ى من خلال مخطوط "رواج السكة بالزيادة "لأبي عمر بن حم ادو:   44

 .223  ص 2017وهران    الع د السابع  جامع  مجل  دراسات إنسااي  واجتماعي   حامد المشرفي
 .224 -223ص  -ص نفسه  45
  مطبع  1  طمن الشاي إلى الأتاي "العادة والتاريخ"عب   الأح  السبتي وعب  الرحمان لخصاص ي:   46

 .95  ص 1999النجاح الج ي ة  ال ار البيضاء  المغرب 
 .101ص  نفسه   47

 


